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هلم عن اللار 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعد 
وبعد.. 

فلو صاحَ بك أحد الوالدين «هلم عن النار» هلم عن النار» 
لتملكك الرعب» وأحذ بك الملع» ولانتفضت من فورك لتفر أو 
تتقي تلك النار» لأنك ما شككت في صح والديك لك» وخوفهم 
عليك» ولأنك تعلم حيدًا حطورة الحذر منه وهي النار» فما بالك 
وصاحب هذه النصيحة أشفق وأحرص عليك من والديك» بل 
أرأف بك من جيع أهلك وعشيرتك» بل أنصح لك من أهل 
الأو جا م ا وال لفت 
جا كم رَسُول من الفسگم عزيڙ عليه ما عم ريص يكم 
امون رَءوف رجیم * إن ولوا قل حسبي الله ا إل إا هو 
عَليْهِ توكلت وَهُو رب الْعَرّش العَظيم) [التوبة: ۱۲۸ .]٠١۹‏ 

فكيف كانت تلك الصيحة؟ 

وما صفة هذه النار ال حذرنا منها البي ؟ وكيف يكون 
حال اهلها؟ وما هو طعامهم وشرايمم ولباسهم؟ وماذا کان موقفنا 
فن واوا 

روی مسلم رهه الله في "صحيحه" من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه ان رسول الله ئي قال: «مغلي کمغل رجل استوقد 


هلم عن اللار 

نارًا فلما أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه الدواب التي في 
النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء قال: 
فذلكم مثلي ومثلكم» أنا آخذ بحج زكم عن النار» هلم عن النارء 
هلم عن النار» فتغلبون تقحمون فیها» [صحیح مسلم )۲۲۸٤/۱۸(‏ 
باب شفقته ل على أمته ومبالغته في تحذیرهم ما يضرهم] . 

وفي رواية حابر لمسلم أيضًا قال: قال رسول الله بيل: «مثلي 
وملكم كمثل رجل أوقد نازا فجعل الجنادب والفراش يقعصن 
فيهاء وهو يذبن عنهاء وأنا آخذ بحج زكم عن النار وأنتم تفلتون 
من يدي» [صحیح مسلم .])۲۲۸٣/۱۹(‏ 

وقي "المعجم الأوسط" للطبراني: «وإن آخذ بحج زكم هلموا 
عن النار» هلموا عن النارء فتغلبون فتقتحمون فيها» [المعجحم 
الأوسط (۲۸۷")]. 

وقي "مصنف ابن أبي شيبة": «إني مسك بحجزكم هلموا عن 
النار» وتغلبون تقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب» [مصنف 
ابن أي شيبة ( .])٤ ٠‏ 

وانظر إلي غاية الشفقة والحرص منه ب في قوله: «وأنا آذ 
بحج زكم عن النار»» «وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون 
من يدي»» «وأنا مسك بحجزكم هلموا عن النار» هل تحد أبلغ 


هلم عن اللار 
من هذا الحرص الذي بلغ منتهاه منه َء فامحذر منه نار تلظضي 

فيا أيها الغافل عن نفسه» المغرور عا هو فيه من شواغل 
هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال» دع التفكير فيما أت 
مرتحل عنه» واصرف الفكر إلى موردك فإنك أحبرت بأن النار 
مورد للجميع» إذ قيل: إوّإن منْكم إلا وَارذهًا كان عَلَى رَبك حَنْمَ 
مَقضيًا * ثم ننجي الذينَ اتقو وكَذرٌ الظالمين فبها جنا [مرم: ۷١‏ 
۲]»ء فأنت من الورود على يقين» ومن النجاة قي شك» فاستشعر 
قي قلبك هول ذلك المورد» فعساك تستعد للنجاة منه. 

وتأمل في حال الخلائتق وقد قاسوا من دواهى القياممة ما 
قاسوا» فبينما هم في كرما وأهوالما وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائهها 
وتشفيع شفعائهاء إذ أحاطت بالجرمين ظلمات ذات شعب» 
وأطلت عليهم نار ذات هب» و معوا هما زفيرًا وحرحرة تفصح عن 
شدة الغيظ والغضب» فعند ذلك أيقن المحرمون بالعطب» وحثشت 
الأمم على ال ركب» حن أشفق البرءاء من سوء المنقلب» وجرن 
النادي من الزبانية قائلا: أين فلان بن فلان المسوف نفسه في الدنيا 
بطول الأملء الضيع عمره قي سوء العمل» فيبادرونه عققامع من 
حدید» ویستقبلونه بعظائم التهديد» ويسوقونه ال العذاب الشديد» 
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وينكسونه في قعر الجحيم» ويقولون له: إذق لك لت العَريز 
الكري) [الدخان: .]٤۹‏ 

فأسكنوا دارا ضيقة الأرحاء» مظلمة المسالك» مبهمة المهالك» 
بخلد فيها الأسيرء ويوقد فيها السعير»ء شرام فيها الحميم» 
ومستقرهم الححيم» الزبانية تقمعهم» واهاوية تجمعهم» أمانيهم فيها 
الملاك» وما هم منها فكاك. 

قد شدت أقدامهم إل النواصي» واسودت وحوههم من ظلمة 
المعاصي» ينادون من أكنافها »ويصيحون قي نواصيها وأطرافهاء يا 
ارق ى ا ال امالك دف ك ا الاو ا 
مالك أحرجنا منها فإنا لا نعود» فتقول الزبانية: هيهات لات حين 
أمان» ولا حروج لکم من دار الهوان» فاحسۇوا فیها ولا تکلمون» 
ولو أحرجتم منها لكتتم إلي ما ميتم عنه تعودون. 

فعند ذلك يقنطون وعلی ما فرطوا في حنب الله يتأسفون» ولا 
ينجيهم الندم» ولا يغنيهم الأسف» بل يكبون على وحوهم 
مغلولين» النار من فوقهم» والنار من تحتهم» والنار عن أعاهم» 
والنار عن شائلهم» فهم غرقي في النار» طعامهم نار» وشرايم نار 
ولباسهم نار» ومهادهم نار» فهم بين مقطعات النيران» وسرابيل 
القطران» وضرب المقامع» وتقل السلاسل» فهم يتجلجحلون تي 
مضايقهاء ويتحطمون في دركانماء ويضربون بين غواشيهاء تغلي 
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يمم النار كغلي القدور» ويهتفون بالويل والعويل» ومهما دعوا 
بالثبور صب من فوق رؤوسهم الحميم» يصهر به ماقي بطوفم 
والجلود» وهم مقامع من حديد» تشم بها جباههم فينفجر الصديد 
من أفواههم» وتنقطع من العطش أكبادهم» وتسيل على الخدود 
أحداقهم» ويسقط من الوحنات لحومهاء وهم مع ذلك يتمنون 
الموت فلا يموتون» [الإحياء للغزالي] . نسأل الله العفو والعافية. 

فما هي هذه النار ال أشفق علينا منها البي 5؟ وما حال 
أهلها كما حاء في كتاب الله تعالي وسنة نبينا محمد كيل أعاذنا الله 
منها بفضله ومنه وکرمه؟ 

مقياسها بنار الدنيا": 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي «نا ركم 
هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم» 
قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: «فإففا فضلت 
عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها» [متفق عله] . 

عمقها وشدة حرها: عن عتبة بن غزوان عن البي 5 قال: 
«إن الصخرة العظيمة لتلقي من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين 


EES - نقلاً عن "البحر الرائق" للشيخ أحمد فريد‎ )١( 
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عامًا ما تفضي إلي قرارها» [مسند أحهد »١۷٤/٤(‏ والترمذي 
)٤١ »٤٥/٠١(‏ وصححه الألبان] . 

وعن أي هريرة رضي E‏ 
فسمعنا وحبة فقال البي بل: «أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ سبعين خريققا 
فالآن حين انتهي إلي قعرها»[صحيح مسلم .])0۷۹/١۷(‏ والوحبة 
هي صوت سقوط الشيء من مكان عال. 

أبواب جهنم: 

ولجهنم سبعة أبواب» قال الله عز وحل: لون جهنم لمَوْعذهُم 
جمعين * لها سبع واب لكل باب مهم جُزء مقَسوم» [الحجر: 
.]٠١ ۴۳‏ وقيل: المراد بالأبواب الأطباق طبق فوق طبق. 

وقود جهنم: 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالي: لإوَفُوذُهًا 
الاس والججارة) [البقرة: ]۲١‏ قال: هي حجارة من كبريت خلقها 
الله يوم حلق السموات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين؟ 
وي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله يي أنه قال: «لا تزال 
جهنم يلقي فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العزة 
قدميه فيزوي بعضها إلي بعض» وتقول قط قط وعزتك» [متفق 


عليه] . 
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وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: للها ريي بشرر 
کالقطر) [المرسلات: ۳۲] قال: أما إني لست أقول كالشجرة 
ولكن كالحصون والمدائن. 

طعام أهلها: 

قال الله تعالي: لیس لَهُمْ عام إلا ِن ريع * ا ينين وک 
غي من جوع [الغاشية: ٠ء‏ ۷] . 

الضريع نوع من الشوك لا تأكله الدواب -خباثته. 

وقال الله تعالي: للإن لديا ألْكالًا وجحيمًا * وطَعَامًا ذا عة 
وعَذابًا أَليمًا) [الزمل: ]١١ ٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالي: لإوطَعَامًا دا غصَة# قال: شوك يأحذ بالحلق لا يدخل 
ولا سخرج. 

وقال تعالي: ثم اكم ايها الالو نارن * كرت 
شَجَرِ من روم * فاون منها طون * قشَارُون عله من الْحَييم 
* فشاربُون شرب الهيم * هذا زلهہ يوم الدين) [الواقعة: ١١‏ 
“°[. 

وقد وصف الله عز وحل شجرة الزقوم فقال: إلا شجرة 
تخرُج في صل الجحيم * طلْعهّا كاله روس الَيَاطين * لهم 
أكون مِنهًا فَمَالئون مِنها الْبُطْون * ثم إن لَهُم عليه ربا مِن 
حویم 0 إن مَرٴْجعَهُم إلى الحجيم [الصافات: ]٦۸ ٦٤‏ 
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والشوب هو الخلط والمزج» أي يخلط الزقوم المتناهي قي الققذارة 
والمرارة» والحميم المتناهي في اللهب والحرارة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي بلي قرا هذه الآية: 
لإاتقوا الله حَق قاته وا كَمُون إل وشم مُسلمُون# [آل عمران: 
۲ فقال رسول اله ل: «لو أن قطرة من الزقوم قرت في 
دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف يمن يكون 
طعامه» [الترمذي )٥٤/٠١(‏ وقال: حسن صحيح]. 

وقال تعالي: #فلَيْس لَه ايوم اهُا حَمِيمٌ * وا طَمَامْ إلا مِن 
غسلین) [اخافة] . 

قال ابن عباس: الخسلين الدم والماء والصديد الذي يسيل من 
وغ 

والتوفيق بين ما ههنا وبين قوله: إلا مِنْ ضريع) وقوله: يِن 
رفوم وقوله: لما أكون في بُطُونهم إل اار6 [البقرة: ]۷٤‏ أنه 
ا يكون طعامهم جيع ذلك أو أن العذاب أنواع والمعىذبين 
طبقات» فمنهم أكلة الضريع» ومنهم أكلة الزقوم» ومنهم أكالة 
النار» لكل منهم جزء مقسوم. 

شراب أهلها: 

قال الله تعالي: إويْسنقى من مَّاء صَدِيدٍ * يكَجَرَعُهُ ولا ياد 


4 
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بسيغۀ ويأتيهِ المَوت من كل مَكانِ وما هو بميتٍ ومن وراه عَذاب 


ھلم عن اللار 
غلبظ) [إبراهيم: ٠١‏ ۱۷]. أي يستقي من ماء صديد شديد النتانة 
والکثافة »فیتکرهه »ولا یکاد یبتلعه من شدة نتانته و کثافته. 

قال تعالى: إوسقوا ماء حَميمًا فَقَطْع أَمَعَاءهُم) [محمد: ]٠١‏ 
والحميم هو لاء الجحار المغلي بنار جهنم يذاب بهذا الحميم ما ف 
بطومُم وتسيل به أمعاؤهم وتتناثر حلودهم كما قال تعالي: يُصهر 
به ما في بُطونهم وَالْجُلوذ * وَلَهُم مقَامِع مِن حديدٍ * كلما أرَاذُوا أن 
يُخْرْجُوا مِنْها مِن عَم أعيوا فيها وَذُوفوا عَذاب الْحَريق) [الحج: 
°< 1[ 


۶ 


وقال تعالي: لإوإن ستغيغوا بعَالوا بمَاء كالْمُهْل شوى الوْجُوة 
بس الراب وسات مرفقا) [الکهف: ۲۹]. 

ملابس أهل النار: 

قال الله عز وجل: [وكرى المُجرمين يَوْمَيٍِ مُقرنين في الأصفاد 
* سَراييلهُم من قران وتغشّى وَجُوهَهُمُ الار [إبراهيم: 4۹ ]٠١‏ 
فقوله: [سَرابيلَهُم مِنْ قط راذ) أي قمصاممم من قطران تطلى به 
جلودهم حن يعود ذلك الطلاء كالسرابيل» وحص القطران لسرعة 
اشتعال النار فيه من نتن رائحته ووحشة لونه» والقطران قيل فيه ما 
يطلى به الجحمل الأحرب. وعن آبي مالك الأشعري قال: قال رسول 
الله ب: «النائحة إذا م تتب قبل موقا تقام يوم القيامة وعليها 


هلم عن السار 

سربال من قطران ودرع من جرب» [صحیح مسلم (۲۴۳/۹ - 
ل[ 

وقال الله تعالي: ([قالّدِين كَفَروا فطْعَت لَهُمْ ثاب من كار يصب 
من قوق رُءوسِهمُ الْحَميمُ) [الحج: .]١١‏ 

فقوله: (قطْعَت) أي قدرت همم على قدر حتفهم لأن الثياب 
تقطع على مقدار بدن من يلبسهاء وقيل إما من نحاس قد أذيب 
فصار كالنار» والحتق إجحراء النظم القرآن على ظاهره. 

وعن سَمُرَة بن جحندب رضي الله عنه عن البي يي قال: «منهم 
من تأخذه النار إل ركبتيهء ومنهم من تأخذه النار إل حجزته» 
ومنهم من تأخذه النار إل عنقه» ومنهم من تأخحذه النار إل 
ترقوته» [صحیح مسلم ۱۷/ ۱۸۰)] . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «أهون 
أهل النار عذابًا أبو طالب» ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه» 
[صحیح مسلم .])۸٥/۳(‏ 

أسرة أهل النار: 

قال تعالى: (لَهُم مِن جَهنَمَ مهاد وَمِن فوقهم غَرَاش) [الأعراف: 
١ئ[‏ 
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حاهم. 

وقال تعالي: لهم مِن فوَقِهم ظلل مِنَ الار ومن تَحيِهم ظلل 
[الزمر: ]١١‏ أي أطباق وفراش ومهاد وسرادقات» وإطلاق الظلل 
عليها تمكمًاء وإلا فهي محرقة» والظلة تقي من النار كما قال تعالي: 
«انطلقوا إلى ظل ذي اث شْعَب * لا ظليل وا يُغني من الب 
[المرسلات: 0 1"[. 

عظم آهل النار وبشاعة منظرهم: 

عن أي هريرة رضي الله عنه عن البي بيه قال: «ما بين منکي 
الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع» [متفق عليه]. والمنكب 
هو الكتف. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ضرس 
الكافر- أي ناب الكافر - مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث» 
[صحیح مسلم .])۱۸٦/۱۷(‏ 

قال النووي رحمة الله: هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه وكل هذا 
مقدور لله تعالي يجب الإبمان به لإحبار الصادق به 4ل. 

قال الحافظ المنذري: وقد ورد أن من هذه الأمة من يعظم قي 
النار كما يعظم فيها الكفار» فروى ابن ماحة والجاكم وغيرهم من 
حدیت عبد ین ی قال کت دان رة دات لاة فدعل 


علينا الحارث بن أقيش رضى الله عنه» فحدثنا الحارث ليلذ أن 
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رسول الله ئل قال: «إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكنر 
من مضرء وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها» 
[ابن ماجة )٤١۲۳(‏ وصححه الألبان] . 
بعض ألوان عذاب أهل النار: 
عن أن مالك قل فان ر مول ا ا «يؤتى بأنعم 
الناس يوم القيامة من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا 
ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا 
والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة 
فيصبغ صبغة في الحنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ 
هل مر بك شدة قط؟ فیقول: لا والله یا رب ما مر بي بؤس قط 
ولا رأيت شدة قط» [صحيح مسلم .])٠٤۹/١۷(‏ وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله ج قال: «ما من صاحب كنز لا 
يدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يأخذ 
بلهزمتيه فيقول: أنا مالك أنا كنزك» [البخاري (۸۳)]» واللهزمة 
عظم ناتئ في اللحى» وفي رواية: «يفر منه ويتبعه» ويتقي منه 
فيلقم يده ثم يطوقه» وقراً هذه الآية: (إوَلًا يَحْسبَنٌ الْذِينَ يلون 
بت آم اله من قله هر حيرا َم بل هو شر هم طرفو ف 
بخلوا به يوم الْقيامَة [آل عمران: ۱۸۰]. 


هلم عن السار 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن البي ييل قال: «إن 
أهون أهل النار عذابًا رجل في أ مص قدميه جرتان يغلى مهما 
دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم» [متفق عليه] . 

وعن الحسن البصري في قوله تعالي: كلما كضِجت جُلودهُم 
داهم جُلودًا عَيْرهَا ليذوقوا عاب » [النساء: ٦ه]»‏ قال: 
'عودوا" فیعودون کما کانوا. 

عذاب أهل النار المعنوي: 

من عذاب أهل النار المعنوي أن الملائكة تبكتهم قبل أن يدخلوا 
مناز هم في النار كما قال تعالى: كلما لقي فيه ا فوج سَألهم 
زتها ألم اكم تذیر * قالوا بى قد جاءا تير فكذبتا وقَا ما 
رل الله من شيٰء) [الملك: ۸> ۹]. 

ومن عذايهم المعنوي أمُم يلعن بعضهم بعضًا» ويسب بعضهم 
بعضًا قال تعالي: كلما ذَحَلّت ام لعََت أخَه) [الأعراف: 
۸]ويتبراً الكبراء من المستضعفين ويقول المستضعفون: لو أن لتا 
رة ترا منم كما تبرّءوا ما كذلك يُريهم الله أعمَالَهُمْ حَسَرَاتِ 
عَلَيْهِمْ وَمَا هُمٌ بخارجينَ مِنَ الار [البقرة: ]٠١١‏ . 

ومن عذايمم المعنوي أَمُم يرون الذين كانوا يسخرون منهم 


ويستهزؤون يمم من أهل الإيمان قد فازوا بالرضا والرضوان ونوا 


هلم عن السار 
من غضب الملك الدیان كما قال تعالي: #وقالوا ما لتا لا رى رجَالًا 
[ص: .]٦۳ ٦۲‏ 
ومن عذابمم المعنوي كذلك أَمُم بمنعون من الكلام قال حمد 
بن كعب: لأهل النار مس دعوات يجيبهم الله عز وجل في أربعة 
فإذا كانت الخامسة م يتكلموا بعدها أبدًا يقولون: ربا أَمَنَا انتتیْن 
وأحييننًا اننتیْن فاعترفتا بويا فل إلى ځروج من سبیل) [غافر: 
]١‏ فیقول الله تعالی جحيبًا هم: ذلكم باه إذا ذعي اللةرّخدة 
كفرم إن شرك به ومنو فَلْحُكم لله الْعَلي الکبر) [غافر: ]١١‏ 
م يقول: ربا اضرا وَسَمِعًا فازجعتا تَعْمَّل صَالحًا)[السجدة: ]١١‏ 
فيجيبهم الله تعالي: لولم تكولوا أَقْسَمثْم من قبل مما لَكُم من 
زرال) [إبراهيم: ]٤٤‏ فيقولون: رتا أخرجتا تغْمّل الحا غر 
الذي کا تعمل [فاطر: ۳۷] فيجيبهم الله تعالي: ألم َعَمرکہ م 
بذك فيه مَنْ تذكر وَجَاءكمُ ادير قذوقوا فما إلطالمين من تصير 
[فاطر: ۳۷] نم يقولون: ارتا غلبت عَلينا شقوثتا وكا قَوْمًا ضَالينَ 
* رتا أخرجتا مِنها فان عدا ف ظالمُون) [المؤمنون: ٠0٦‏ ۱0۷] 
فيجيبهم الله تعالي: [اخستوا فيها وا تُكَلْمُون) [المؤمنون: ۸١١]فلا‏ 
يتكلمون بعدها أبدّاء وذلك غاية شدة العذاب. 
و را وین اد 4 ال را 


علا أجَرعنًا ام صبرا ما لتا من م محص [ابراهیم: ١۲]قال:‏ صبروا 


هلم عن اللار 


ا 0 رو ا ا راء 
لتا جَرِعتا ام صبَرئا ما لتا مِن مَجيص وعن ابن عمر رضي الله 
کا قال فال زل اله #: «يؤت بالموت يوم القيامة كأنه 
كبش أملح» فيذبح بين الجنة والنار» ويقال: يا أهل الجنة خلود 
بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موت» [البخاري »)٠٠١/١١(‏ 
ومسلم (۱۷/ .])۱۸٩‏ 


تلكم كانت أوصاف النار» وهذا هو حال أهلها» صح عنه 4ل 
من حديث النعمان بن يشير أنه قال: معت رسول اله عل طب 
فقال: «أنذرتكم النار» أنذرتكم النارء أنذرتكم النار» فمازال 
يقوها حن لو كان ف مقامي هذا لسمعه أهل السوق حي سقطت 
خميصة كانت عليه عند رحليه. [مستدرك الحاكم )٠٠٠١۸(‏ وأجمد 
والدارمي]. ولقد توعد الله - عز وحل من عصاه وتعد حدوده 
بدحول هذه النار فقال: ومن يَعْص الله وَرَسُولَةُ وعد دود 
بذخلة تارا حالدا فيها وله عذاب مُهين) [الساء: .]٠٤‏ 

فهل استجاب لصيحة البي كيك هل الشرك من عباد القبور 
وغيرهم» وقد كتب الله على نفسه: الله من رة بالل ققد حَرَم 
الله عَلَيْه الْحنَة وَمَأرَاه الار# [الائدة: .]۷٠‏ 

هل استجاب لصيحة البي كَل من قطع أقوى صلة بينه وبين 
ربه - عز وحل = بترك الصلاة! وقد توعد - سبحانه - من 


هلم عن السار 
بؤحرها عن وقتها بقوله: ويل لِلْمُصلينَ * الذي هُمْ عن صلاتهم 
سَاهُون) [الماعون: ٤‏ ه]. 
قال أهل العلم: "ويل" هو واد تي حهنم لو سيرت فيه جبال 
الدنيا لذاب من شدة حره» وهو مسكن من يتهاون بالصلاة 
ويؤخحرها عن وقتها إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويندم على ما فرط. 
هل استجاب لصيحة البي ي من شحت نفسه وبخلت عن 
إحراج زكاة الال المفروضة وقد قال تعالي: إولًا يَْسَبنٌ اللذين 
و 
سيطوقون ما بَخلوا به يوم القيامَة) [آل عمران: ]1۸٠‏ وقال 
سبحانه: ويل لمش ر كين * اين لا يون الزكاة) [فصلت: »» 
۷] فسماهم مشركين وقال: لوَالَذينَ كرون الذَحَب وَالِْضَة و 
يثفقوتها في سيل الله قبشَرْهُم عاب اليم * يوم يُحمَى عَلَيْهَّا في 
ار جَهنم فنکوی بها باهم وَجنوبهم وظهورْهُم هذا ما كتزثم 
لألفسکم فذوفوا ما كم كنرون) [الوبة: ۳۶» ۳] وثبت عنه کل 
أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا 
إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فأحمي عليها في 
نار جهنم فیکوی ما جبیته وجنباه وظهره» کلما بردت أعیدت 
له في یوم کان مقداره سين ألف سنة حق يقضي الله بين 


الناس.....» [مسلم (۹۸۷)] قال ابن مسعود: «لا يوضع دینار 


هلم عن اللار 
على دینار ولا درهم على درهم ولکن يوسع حلده حێ يوضع کل 
دینار ودرهم على حدته». 

هل استجاب لصيحة البي ي الوالغون قي الأعراض الحرمة أهل 
الرناء وقد قال تعالي: #وَالْذِينَ لا يَذْعُون مَعَ الله لها خر وكا 
يفون الثفس الي حرم الله إل باحق وا يزلون ومن يفعَلْ دك 
يلق اما * يصاع لَه العَدَاب يوم الْقيامة ويخلذ فيه مها * إلا من 
کاب [الفرقان: ٦۸‏ ۷۰]. 

وي "صحيح البخاري" من حديث سمرة بن جندب أن رسول 
الله ل رأى عذاب أهل الزنا من أمته فقال: «فانطلقنا فأتينا على 
مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات » قال 
:فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة» فاذا هم يأتيهم هب من 
أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا - أي صاحوا من 
شدة حره - فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة 
والزوا يعني من الرجال والنساء فهذا عذايمم إلي يوم القيامة» 
[البخاري .])۷٠٤١۷(‏ 

وصح عنه کل أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم» وهمم عذاب أليم: شيخ زان وملك 
کذاب» وعائل مستکبر» [مسلم .])٠١۷(‏ 


هلم عن اللار 

هل استجاب لصيحة البي 5 من بحرا على الخمر ليشرها 
و«إن على الله عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه الله من طينة 
الخبال» قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النارء 
أو عصارة أهل النار» [صحيح مسلم .])٠٠٠۲(‏ 

هل استجابت نساء زماننا هذا لصيحته ي وقد قال: «اطلعت 
في النار فرأيت أكثر أهلها اللساء» [البخاري ])"٠٤١(‏ هل 
استحبن لصيحته #۶ «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات 
رۋوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجحنة ولايجدن ريجهاء 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة کذا وکذا» [صحیح مسلم (۲۱۲۸)] 
E RT‏ 
وام سيأتون بعده وسيكونون من أشد الفتن كما قال 4لٍ: «ما 
ت ركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء» [إصحيح 
البخاري .])٥٠۹٦(‏ 

هل استجاب لصيحته ية الذين يحتالون في أكل أموال العباد 
والرسول ج یقول: «إِن أناسًا يتخوضون في مال الله بغير حق هم 
النار يوم القيامة» [البخاري] . 

ا و کی رار 
والمنان والمنفق سلعته بالأمان الكاذبة.وهل» وهل... حن تعلم لاذا 


صارت أمة الإسلام وهي «خير أمة أحرحت للناس» ف ذيل الأمم! 


ص 
لقد كان سلفنا رحمهم الله يعلمون جيدًا ما هي الجنة وما هي النار 
فهذا عمر بن عبد العزيز رمه الله يبكي ليلة فيطيل البكاء» فيسأل 
عن سبب بكائه» فيقول: ذكرت مصير القوم بين يدي الله - عز 
وحل-: قري في الجَنَة وفريق في السّعير) [الشورى: ۷] م 


۱ 


اخسن راض اله عه قر کان ته تال عاد کمن رای 
أهل الجنة في الحنة مخلدين» وكمن رأى أهل النار في النار معذيين» 
قلوبمم حزونة» وشرورهم مامونة» وانفسهم عفيفة» وحوائجهم 
حفيفة» صبروا أيامًا قصارًا تعقب راحة طويلةء أما اليل فصافة 
اقدامهم تسیل دموعهم على خدودهم» يجارون إلى رهم - عز 
وحل - ربنا ربناء وأما النهار فعلماء حلماء أتقياء ينظر إليهم الناظر 
فيحسبهم مرضى أو قد خولطوا» وما بهم من مرض ولكن خالطهم 
أمر عظيم». 

فانظر - رحمك الله - إلى عاقبة الذنب فإن اللذة تفئ» ويبقى 
العيب» واحذر المعاصي فبفس المطلب» واعلم أنه سوف يان اقوام 
يوم القيامة يردون على رسول الله كَل فيقول أحدهم: «يا رسول 
الله أغثى (فيقول له &#): «لا أملك لك من الله شيا قد أبلغتك» 


[البخاري (۲۹۰۸)]. 


هلم عن السار 
ونشهد أنه بلغ ونصح بل ففي حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه #5 قال: «أيها الناس إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة 
ويبعد کم من النار إلا قد أمرتكم به» وليس شيء يقربكم من 
النار ويبعدكم عن الجحنة إلا وقد ميتكم عنه» [مصنف ابن أبي شيبة 
(۳۹)» وشعب الإمان .])۱۰۳۷٦(‏ 
وي "الصحيحين" أنه قال عل: «إن ملي ومثل ما بعثني الله به 
کمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا 
النذير العريان فالنجاءء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجحوا وانطلقوا 
على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكافهم 
فصبحهم اليش فاهلكهم واجتاحهمءفذلك مثل من أطاعني 
واتبع ما جئت به ومثل من عصان وکذب ما جئت به من الحق» 
[متفق عليه] . وعند البخاري أنه قال: «لیلقین الله أحدكم يوم 
يلقاه» ولیس بينه وبينه ترجان» يترجم له فيقولن: ألم أبعث إليك 
رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلي فيقول: ألم أعطك مالاً وولا 
وأفضل عليك؟ فيقول: بلي» فینظر عن ينه فلا یری إلا جهنم 
وینظر عن ساره فلا یری إلا جهنم» قال عدي: معت البي ول 
يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم جد شق تمرة فبكلمة 
طيبة» [البخاري .])"٤٠٠١(‏ و الحديث القدسي :«يا عبادي إغا 


هي أعمالكم أحصيها لكم »م أوفيكم إياها»فمن وجد خرا 


هلم عن اللار 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» [ص حح 
مسلم] 
فاللهم أحرنا من النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن 
عذاب القبر» وأحرنا من حزي الدنيا وعذاب الآخحرة. 
وصلى الله على محمد وعلى آلة وصحبه وسلم. 
أبو المنذر 


خليل بن إبراهيم أمين 


